
 المكتبات في الجزائر خلال العهد العثماني : المحاضرة الثالثة
كانت الجدائخ خلال العيج العثساني في مقجمة البمجان الكثيخة الكتب والسكاتب،    

حيث أن الكتب في الجدائخ كانت تشتج محميا عن طخيق التأليف والشدخ، أو تجمب 
من الأنجلذ ومرخ وإسطشبهل والحجاز، فقج وجج عجد كبيخ من السكتبات قبل 

مجيء العثسانيين، فكانت تمسدان عاصسة عمسية مددىخة، بمغت فييا صشاعة الكتاب 
تأليفا وندخا وجسعا درجة عالية، وما يقال عن مجيشة تمسدان يقال عن مجيشة بجاية 

وقدشطيشة، كسا كانت مرادر الكتب متشهعة، من كتب الأنجلديين، ومن البمجان 
السغاربية الأخخى، حيث كانت في أعساق الرحخاء مكتبة غشية خلال القخن الدابع 
عذخ ميلادي من الذيخ محمد بن إسساعيل بيا ألف وخسدسائة كتاب، وكانت الكتب 

تشتقل إلى الحجاز، والعمساء يحىبهن حتى إلى الأماكن البعيجة لجمب الكتب 
 .1الستشهعة

  وتعتبخ تخكيا والسغخب من أىم البمجان التي اقتشى مشو الجدائخيهن السخطهطات، وما 
ميدىا الجسال في الذكل والتجميج، حيث كان القزاة والجراوير والعمساء عشج السجيء 
بيم إلى الجدائخ، اصطحبها معيم مكتباتيم وأوراقيم و وثائقيم، ومن أىم ما جاؤوا بو 
كتب الفقو الحشفي، وندخ من صحيح البخاري، وكتب الأدعية والأذكار الرادرة عن 

 .2الطخق الرهفية
   اختمفت طخق اقتشاء الكتب، حيث أن الحارصين عمى جسع الكتب كانها يشدخهن 

الكتب بأنفديم، أو يشدخيا غيخىم كتلامحتيم أو كتابيم، وقج انتذخت حخكة الشدخ 
والاستشداخ في الجدائخ، حيث كان ليا اختراصيهن مذيهرين، فقج قدشطيشة مثلا 

اشتيخت بالشداخين والخطاطين، ومشيم أبه عبج الله بن العطار من أسخة شييخة تهلت 
 .3الهظائف الخسسية في العيج العثساني

  كان الشدخ يتم بالخط الأنجلدي، الحي سبق الخطهط الأخخى في السغخب 
الإسلامي، فزلا عن الخط العثساني، الحي جيء بو إلى الجدائخ، وأن اىتسام العسال 
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كان بدبب التلاقح العمسي، ولم تكن لمدمطة الحاكسة يج فيو، بل ىه عسل إسلامي 
 .  1فخدي

التفاسيخ :   ومع سيادة العمهم الجيشية في العيج العثساني، كان محتهى السكتبات كتب
والأحاديث الشبهية، وكحا الفقو والأصهل، والتهحيج والعمهم المغهية والعقمية، وحتى 

الأدب والشحه والرخف والمغة والبلاغة والعخوض، أما التاريخ والجغخافيا والفمدفة، 
 .2فكانت قميمة، وكتب الحداب والطب والفمك أقل من القميل

  وقج كثخت السخطهطات في العيج العثساني، وكانت مكتباتيا مشقدسة إلى مكتبات 
عامة وخاصة، وىي تزم مختمف السخطهطات في شتى الفشهن، إذ كان يمجأ إلييا 
الأساتحة والطمبة من جسيع الشهاحي لمسطالبة لمسطالعة، فالسكتبات العامة كانت وقفا 

عمى السداجج والسجارس والدوايا، أما الخاصة، فكانت تشتذخ عبخ الهطن، حيث 
      .                       4 ، وحيث الأعيان الحين لجييم غيخة عمى الكتب وندخيا3العائلات العمسية

  من أشيخ السكتبات التي كانت مهجهدة بالجدائخ خلال العيج العثساني، نحكخ 
السكتبة الزخسة بداوية سيجي اليهاري بهىخان، ومكتبة عبج الخحسان باش تارزي 

بقدشطيشة، إذ ذكخ التقخيخ الفخندي أن بيا ما يديج عن خسدسائة مخطهط أغمبيا في 
، وقج ذكخ الكفيف في رسالتو إلى عبج الخحسان الثعالبي عشايتو بسكتبتو 5الفقو والجين

، كسا كانت لعائمة الفكهن بسجيشة 6وتجبيخ أمخىا خهفا عمييا من الشيب والدخقة
قدشطيشة مكتبة ضخسة وغشية بشفائذ السخطهطات، وكان اعتساد عبج الكخيم 

 .7في ثقافتو الجيشية والرهفية والأدبية عمييا كبيخا (الحفيج)الفكهن 
  والسلاحظ عمى السخطهطات التي كانت بيحه السكتبات أن مريخىا كان سيئا، 

حيث ضاع الكثيخ مشيا نتيجة الإىسال والشيب والتيخيب، والحخوب التي وقعت بين 
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الجدائخيين والعثسانيين، أو مع الأجانب، ومن ذلك مكتبة الذيخ أبه راس، وأحسج بن 
سحشهن عشجما تعخضت مجيشة الجدائخ لمقرف من أسطهل الجول الأوروبية، وعشج 
إىسال مكتبة الجامع الكبيخ بالعاصسة، سسح لمعمساء بأخح الكتب إلى بيهتيم وبيع 

أربعين كتابا من  (محمد بن ميسهن )بعزيا إلى خارج الجدائخ، حيث وجج عشج الذيخ 
مكتبة ىحا الجامع، إضافة إلى ذلك أصحاب السكتبات الحين كانها يهصهن بحسل 

 .1مكتباتيم إلى الخارج بعج وفاتيم
  وما يقال عن السكتبات الأخخى يقال عن السكتبات الخيفية، حيث كانت ليا أىسية 

التي حافظ عمييا أصحابيا،  (غخداية)في أنحاء البلاد، كسكتبة ميداب في بشي يدقن
كعائمة التسيسي وأطفير، وكانت الداوية البكخية وقرخ ممهكة مخكدا ىاما لحخكة 

الكتاب في الجدائخ الغخبية والجشهبية، كسا ىه الحال في مكتبة زواوة و ورقمة وبجاية 
والخشقة، وىحا كمو يجل عمى وفخة الكتب في الجدائخ حتى في السشاطق الشائية، فقج 

حافظ الذعب عمى ذلك القجر من السكتبات، لأن ىحه الأخيخة ما ىي إلا وسيمة لشذخ 
 .    2التعميم، وشحن أذىان العمساء والسجرسين
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